ابامة اى النساء ٠‏ 


ےآ TT aT‏ 
بالذ هتا لن ورا لن 


حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الثانية 
١‏ هھ ۰م 


الاشِر 
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بسم الله الرحمن الرحم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله . 

ا 

فإإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

ل يا أا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون & . 

يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجها وبث منہما رجالا كيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام › إن الله کان علیکم رقیبا 4 . 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما 4 . وبعد ؛ 
فهذه رسالة صغيرة جمعناها في سلسلة عملنا في جامع أحكام النساء ذلك 


ت 


الكتاب الذي قد بدأنا العمل فيه منذ فترة وصدر منه للان جملة أجزاء 
وها هي رسالة الموّنق في إباحة تحلي النساء بالذهب الحلق وغير الحلق » 
وقد كانت هذه الرسالة ضمن أبواب اللباس من كتابنا جامع أحكام النساء 
ولكننا أفردناها عنه ردا على الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل 
ناصر الدين الألباني ألا وهي فتواه بتحريم الذهب الحلق على النساء » تلكم 
الفتوى التي لم يسبق إلى مثلها - فيما نعلم - لا من صحابي ولا من 
تابعي ولا تابع تابعي ولا من غيرهم بل كان العمل على خلافها عند 
صحابة سيد المرسلين والتابعين هم بإحسان » وهؤلاء هم خير القرون › 
وأفهامهم للكتاب والسنة أولى من أفهام غيرهم » وخاصة من كان يعنيه 
ذلك الأمر منهم كعائشة رضي الله عنها . 

وسبحان الله فلم يكن من المتوقع أن يصدر هذا الخطاً من ذلك العام 
الفاضل والشيخ الكربم حفظه الله وأطال بقاءه نافعا به الإسلام والمسلمين 
فجزئ الله ذلك الشيخ خيرا على ما قام به من خدمة حسنة لسنة رسول 
لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتنقيتها ما شابما من ضعيف وموضوع › 
ولكن يشاء الله العلى القدير أن لا ينجو بشر من خطاً إلا من عصم الله 
من الأنبياء والمرسلين » والجتهد الخطىء مأأجور على كل حال » ولكن على 
من تبين له وجه الخطاً أن يرجع عن قوله وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق 
بتحرم ما أحل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم » قال 
تعالى : # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ . 


TT الأعراف‎ )۱( 


وتلك شم الكرام المنصفين العلماء العاملين - شيمهم أنهم يرجعون إلى 
الحق متى علموه » يرجعون إلى الحق وقد خلت انفسهم من حظ 
نفوسهم » وقد قال الصحابي الجليل - الذي أجاره الله من الشيطان على 
لسان نبیه صلی الله عليه وعلى اله وسلم - عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما : «.. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيان : الإنصاف من 
ق 

نأمل أن يرجع الشيخ الكربم عن فتواه ونسأل الله أن يسدد خطاه » 
الله عنما القول بتحربم الذهب جملة - علقا وغير محلق - على النساء 
وهو قول مرجوح وعامة الصحابة على خلافه » أما تفصيل الشيخ ناصر 
حفظه الله فلا نعلم أحدا قال به . 

أما عن عملنا في هذه الرسالة فنورد - بصورة سريعة - أدلة عامة 
ي إباحة الذهب مطلقا للنساء ثم الشبه التي وقع الشيخ ناصر بسبمما فيما 
وقع ثم دفع هذه الشبه بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
نعقب ذلك بفصل فيه نقولات عن كثير من أهل العلم » ثم نختم بحثنا 
إن شاء الله هذا وننبه على أنه قد كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري - حفظه 
لله - رسالة طيبة في هذا الموضوع إلا أن لنا بعض التحفظات على مافيبا 
لكنها بمجموعها طيبة ونافعة فجزاه الله خيرا وعفا الله عنا أحمعين . 


(۱) الا ار الببخاري معلقا [ فتح : ۸/۱ ] » وله إسناد صحيح عن عمار . 


نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويمدينا ويوفقنا جميعا وإخواننا إلى اتباع 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم کا كان يفهمها 
سلفنا الصالح رضوان الله علهم . امين 


طريقته إلى يوم الدين . 
کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي شاباية 
مصر - الدقهلية 


منيه ”منود 


الأكلة عله إباحة الكهب للنساء 
محلقا وغير محلق 


| - حديث علي رضي الله عنه 
وفیه بیان ان الذهب حلال لإناث هذه الامة 


قال ابو داود - رحمه اله - 7 ٤٠٥۷‏ ] : 
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد ن ا جیب عن ای 

افلح الهمداني عن عبد الله بن زرير ( يعني الغافقي ) انه سمع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم أخذ حريرأً فجعله في يمينه » وأخذ ذهبا فجعله في شِمَالِهِ ثم قال : 

1 ۶ و غ 
« إِٺ هذين حرام على ذ کور امتی ) . 

أحرجه النساني [ ٠ ] ٠٠٤٤‏ [ ج ۱١١/۸‏ ] › وأحمد [ ٠] ٠٠١/١‏ وابن 
ماجه [ ۲٠۹۰‏ ] » وزاد ابن ماجه ( حل لإناتهم ( . 


صحيح بمجموع طرقه 


(") 


)١(‏ في بعض الطرق زيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن ابي حبيب وابي 
فلح . 

(۲) والحديث مع زيادة « حل لإناثهم » صحيح بمجموع طرقه » وإن كانت طرقه 
لا تخلو من مقال إلا أن الحديث يصح بمجموعها . فأخرجه النساي [ ٠١١/۸‏ ] 
وأحمد [ ٤0۷۳۹٤۰۳ ۹۲/٤‏ ] والترمذي [ ۱۷۲۰ ] من طريق سعيد بن آبي 
موسی . وشاهد ثالث ضعیف عند ابن ماجه [ ۳۰۹۷ ] من حدیث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ولمزيد من الطرق انظر مجحمع الزوائد [ ٠٤١/١‏ ] 
والاداب للبمقي [ ص ٤٠١‏ ] وغاية المرام حديث [ ۷۷ ] والسلسلة ح 


ج ۸ ص 


الصحيحة [ ٠۸٠١‏ ] والمطالب العالية [ ۲۲۲/۲ ] والحلى لابن حزم 1 ۸٦/٠١‏ ] 
والشوكاني في نيل الأوطار [ ۸۳/۲ - ۸٤١‏ ] وقال هناك : والحديث دليل 
للجماهير القائلين بتحرم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء . 

فلك اديت ا كن من الح شغ عقا ولا غر غلن. 


0 


۲ - حديث جابر رضي الله عنه 


قال الإمام البخاري - رحمه الله - [ فتح )٦١/١‏ ] : 

حد نا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثناً ابن 
ول ار ی عاد ن جار ن اه ري الله عنهما قال سمعته 
يقول : قام النسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفطر فصلى فبا 
بالصلاۃ ثم حب فلما فر زل فأتی النساءَ فذکرهیٌ وھو یتو کا على 
يد بلال » وبلال باسط تبه يلقي فيه النساء الصَدَقَةَ قلت لعطاء زكاة يوم 
e‏ لاء ولكن صدقة يتصدَقنَ حينعإٍ : ثلقى ها ويلقينَ › 
قلت : اتر حقاً على الامام ذلك وذ رهن قال انه لج غل وما 
لهم لا يفعلوته ؟ صحیيح . 


وأخحرجه مسلم [ ۱۷٤/٦‏ ] وأبو داود [ ٠١٤١١‏ ] . 


. وهي الخواتيم العظام كما سيأتي‎ )١( 


۳ - حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 


قال الإمام البخاري - رحمه الله - [ فتح 1۳۸/۸ ] : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد 
لله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « شهدت الصلاة يوم الفطر 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
کي اه ع فم بعلا قل ان يَخْطْبُ بعد فتزل نبي 
اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأني أنظرٌ إليه حين يُجَلْس الرْجالّ 
بيده ثم أقبل يَشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال : # يا أا النبي 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن 
ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا یاتین بہتان يفترینه بين يدهن 
وأرجلهن ‏ . حتى فرغ من الأية كلها ثم قال حين فرغ : « أن على 
ذلك ؟ » وقالت امرأة واحدة م يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . لا يدري 
الحسن من هي قال : « فعصدقن » وبَسَط بلال ثوبه فجعلن يلقَينَ الفنَحَ 
والخواتم ‏ في ثوب بلال » . صحيح . 


(۱) في بعض بعض الروايات في الصحيحين « فجعلت تلقي الخاتم والخرص » » وفى 
ما ووت ق د ا ره وق ارت وا و ا 
E‏ 
أما الخواتيم فهي معروفة . 
أما الفتخ فقد فسره عبد الرزاق ( كما في صحيح البخاري ٤٦۷/۲‏ ) = 


کي ا ب 


والحدیث اخرجه مسلم [ ۱۷۱/١‏ ] وأبو داود [ ۱٠٤١‏ ] وابن ماجه 
[ ۷۲ ] والنساني [ ۱۹۲/۳ ] . 


بأنها الخواتم العظام » وفيه أقوال أخر . ) 

أما الخرص فقال الحافظ في الفتح ]۳۳١/٠١[‏ بضم الخاء وسكون الراء ثم صاد 
مهملة هي الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة . 

+ أما السخاب فقال البخارى يعني قلادة من طيب وسكٌ » ونقل الحافظ في الفتح 
ا اوه تة م طب س فا ذهب ولا فة قال الذاروي ٠‏ 
من قرنفل » وقال الهروي : هو خيط من خرز يلبسه الصبيان واجواري . 

» ما القرط فقال الحافظ ابن حجر ]۳۳١/٠١[‏ والتووي ]١۷٦/٦[1‏ ما حاصله أن 
كان ما علق على الأذن فهو قرط سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك . 

تنبيه : بوب الآمام البخاري لحديث ابن عباس في كتاب اللباس باب الخاتم للنساء » 

وكان على عائشة خواتم الذهب . 


کس ن 


؛ - لبس عائشة رضي الله عنها لخواتيم الذهب 


يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الأحمرين 
العصفر والذهب فقال : كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات 
۹ ت ۰ ڃ I obe‏ )۱( 
وتلبس خواتم الذهب . حسن إلى عائشه : 


)١(‏ وهذاالاأثر احرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم [ فتح الباري ٠٠١/٠١‏ ] ولفظه 

باب الخاتم للنساء » وكأن على عائشة خواتيم الذهب . 

وقد حاول الشيخ ناصر الالباني محاولة واهية للنيل من صحة هذا الاأثر فقد 
غمز فيه بقوله : لکن رواه غير عبد العزيز بلفظ كانت تلبس الأحمرين المذهب 
والمعصفر . 

قلت : والرواية التي ذكرها عند ابن سعد [ ۷١/۸‏ ] أيضا - كما أشار 
مس طریق ای بک چن عد این ابی ری عن سان عن مرو بن ابي عمرو 
قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس 
الأحمرين المذهب والمعصفر وهي محرمة . فهذه رواية بلفظ اخر لا تعارض 
بينها وبين قول القاسم والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم 
الذهب . 
تبيه : وإنني لأتعجب من الشيخ ناصر في تصرفه هذا عجبا شديدأ حيث إن منهجه 
في السلسلة الصحيحة التوفيتق بين الروايات ما استطاع إلى ذلك سبيلا وها أنا 
ذا ذاكر لك مثالا لم يخالف فيه راو راويا غيره بل خالف نمانية أو أكثر من الثقات 
والأثبات ومع ذلك قد صحح الشيخ ناصر حديثه وهو مثال من أمثلة ج 


e E 


لا تکاد تحصی . 
صحح الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )٦٠(‏ حديث « نى 

عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده » . وقلنا بل هي رواية شادذة 
وهدا ان دك : 

هذا اخحدیث اکت امد ٩۱/۲‏ ] فقال ثنا أبو عبيدة الحداد عن عاصم 
ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هى عن 
دة أن يت الل وده ار LL‏ وحده . 

وا عبيدة الحداد - واسمه واصل - وتقه کر ن اف العلم منہم جحيى بن 
معين فقال : ما أعلم أنا أخذنا عليه خطا البتة » بينا قال أحمد فيه أخحشى أن يكون 
ضعيفا » وقال مرة لم يكن صاحب حفظ وكتابه صحيح . 

قلت : فالذي نجنح إليه أن الرجل ثقة إلا أنه في هذا الحديث قد حالف جمعا 
من الاثبات فخالفه هذا الجحمع ورووا الدیث عن عاتم بن خمد عن ابه فن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « لو يعلم الناس ما في 
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده » . اللفظ للبخاري [ ١۳۸١۱۳۷/١‏ 
مع الفح ] ويجدر بنا هنا أن نذكر هولاء الجمع الذين خالفوه و والمواضع التي أخرج 


فأ الحديث : 

فيان بن عة عند الترمذي [ ۱٦۷۳‏ ] وأحمد [ ۸٦/۲‏ ] . 
۲ - أبو الوليد ) غ لار V1‏ 
٣‏ - ايم بن جميل عن الدارمی 7 ۸۹/۴ 
٤‏ - وکیع عند أحمد [ ۰۰۲٤/۲‏ ] وابن ماجه [ ۳۷۹۸ ] وابن حبان ني الموارد 
e AVE‏ 

5 و ن اا عند اجام [ ٠١١/۲‏ ] . 
ج ا عند أحمد [ ۲۳/۲ ] . 
۷ - هاشم بن القاسم عند أحمد [ ٠٠١١/۲‏ ] . 
۸ - ابو نعم عند البہقي [ ۲٠۷/۰‏ ] وانظر الفتح [ ۱۳۷/١‏ ] . 


كل هؤلاء حالفوا أبا عبيدة ( واصل ) فروى كل هولاء الحديث بلفظ := 


ت E‏ ت 


= «لويعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده » بيغا رواه 

أبو عبيدة بلفظ « هى عن الوحدة أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل 
وحده » . وشيخهم ( أي شيخ الانية وشيخ واصل ) واحد» والانية رووا 
الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاصابوا یا روا يو عبد 
بالمعنى فأخطاً . 

فبذلك تترجح لنا رواية الجماعة ويظهر جليا أن رواية هى أن يبيت الرجل 
و حده أو يسافر وحده رواية شاذة » ويظهر لکلام الامام أحمد مع واصلل وجه 
هنا ألا وهو قوله أحشى أن يكون ضعيفا » مع أننا لم نرد قول ابن معين وما 
يؤيد شذوذها أيضا أن الحديث روي عند أحمد 7[ ۱۱۱/۲ - ۱١۲‏ ] من طریق 
عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « لو يعلم الناس ما في الوحدة 
ما سار راکب بلیل وحده» . 

وقد رويت هذه الرواية الأخيرة مرسلة ومتصلة ( أي رواية عمر بن محمد ) 
ولا يضر ذلك ها لابا ليست أضلا وقا أوردناها استشهادا: 

وقد ورد النهي عن مبيت الرجل وحده من طرق ضعيفة جدا منها عند ابن 
عدي [ ۱۱۸۳ ] لکن في إسنادها سليمان بن عيسى وهو كذاب . 

فنخلص ہہذا ل رواية ١‏ نى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر 
وحده )» رواية شاذة ضعيفة ولا نباي بتصحيح الشيخ ها » وشاهدنا من ايرادها 
أن الشيخ صححها رغم مخالفة واصل هؤلاء الهانية وبعض هولاء الثانية أو أكارهم 
لو وزن واحد منہم بواصل لوزن واصلاً بکثیر . 

يصحح الشيخ رواية الواحد هنا ويغمز في رواية عبد العزيز الدراوردي التي 
قدمنا ذکرها فسبحان الله !! 
تنبيه خر : ها أنت قد رأيت أيما القاريء الكريم كيف أن عائشة رضي الله عن 
كانت تلبس خواتم الذهب » وعائشة من هي ؟ ! ! هي أم المؤمنين زوجة رسول 
لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقيية العامة رضي الله عنها فهي من أعلم الناس 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأعلم بالهي هل هو نبي = 


ER E E 


چ ع او تنزیه وأعلم باللفظ هل زجر أو إرشاد للأفضل والأكمل » ثم إن رصي 
الله عنها ليست عارية عن الدليل فيتأيد فعلها بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وعلل آله وسلم : «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها » . أي الذهب 
والحرير » وغير ذلك من الأحاديث التي أوردنا بعضها وما زلنا سنورد الباقي منبا 
إن اء اله تعال. . 

ET‏ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين أنكر على عائشة رضي الله عنہا لبسها لخواتم 
الذهب » وهؤلاء هم السلف الصا بالدرجة الأول وقد قال النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم فيم : « خير أمتي قرفي ثم الذین لوهم ثم الذين يلونهم ٠»‏ 

هذا هو فعل عائشة رضي الله عنها » ولكن كيف تصرف الشيخ ناصر - 
حفظه الله - مع هذا الاثر عن عائشة ؟ 

قال - عفا الله عنه - بعد أن ذكر بعض المسائل التي رأت فيا عائشة رأيا 
احر غير الذي ذهب إليه كتير من العلماء ويرى الشيخ ناصر انها خخالفة فما 
للسنة - قال : فاذا جاز في حقها ذلك فبالأحرى أن تخالف حديث غيرها م 
نروه هي وهي على كل حال مأجورة . 
قلت : وهذا القول متعقب من وجوه : 
الاول :أنتا م ندع لعائشة رضي الله عنما العصمة . 
الثاني : إن المسائل التي خالفت فيما عائشة قد رد عليها فيها من علماء الصحابة 
زالابغق ان غائغة في ذلك شان اي صحابي اخر فابن عباس مثلا کان یری 
نکاح ا محعة وتعقبه جمهور الصحابة وردوا قوله » وعمر كان يهى عن متعة الحج 
وخالفه ني ذلك عمران بن حصين » وكذلك عهان کان یری رأي عمر وخالفه 
علي بن اهي طالب » وابن مسعود کان یری التطبيق في الصلاة وخالفه سعد 
ابن أبي وقاص وجمهور الصحابة إلى غير ذلك من المسائل » فكلام 

)۱( ا البخاري ومسلم من عدة. طرق عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

)۲( التطييق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجمعهما بين ركبيه في الركوع وكان في أول الأمر م 
نسخ وانظر صحیح مسلم حدیٹ )٥۳٩( » )٥۳٤(‏ . 


eh 


= الشيخ ناصر حفظه الله > كان بحظى بشيء من القبول إذاأوجد المنكر على عائشة 

رضي الله عنها ولكن أنى له ذلك ! ! 
هذا وننبه على أنه بصدد هذه المسالة قد حدث فيا شذوذ من فريقين : 
الفريق الأول : يرى أن خاتم الذهب مباح للرجال والنساء » وقد كان بعض 
الصحابة كالبراء بن عازب يليس خاتم الذهب [ انظر مصنف ابن أي شيبة ٤1۸/۸‏ 
فما بعدها » وفتح الباري ۳۱۷/۱۰ ] . 
الفريق الثاني : - وما أعلم منه إلا الشيخ ناصر الألباني - يرى أن خاتم الذهب » 
والسوار حرام على النساء . و كلا الفريقين جاتب الصواب فى هذه المسالة » وقد 
وجه الحافظ ابن حجر رحه الله فعل البراء رضي الله عنه فراجعه في الفتح إن 
شعت فلسحت دة الرمالة موصو غه 

أما عامة الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين فأمرهم وسط والحمد لله لا إفراط 
ولا تفريط قالوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «هذان حرام على 
ذكور أمتي حل لإناثهم » ومع ذلك م يضيعوا الأحاديث الأخرى فحملوها على 
محامل كالترهيب من الإكثار والتباهي به والافتخار وعدم تأدية زكاته وبعضهم 
ذهب إلى طريقة النسخ فاعملوا النصوص كلها . فسعدوا بذلك رضي الله عنم 
وليس امر البراء بن عازب رضي الله عنه ومن فعل بفعله من الصحابة كامر عائشة 
رضي الله عنها فعائشة ما أنكر عليا أحد لبس خواتم الذهب أما من لبسه من 
الصحابة كالبراء وغيره فقد أنكر عليه فهاهو أبن مسعود رضي الله عنه ینکر على 
خباب خاتم الذهب فنزعه خباب [ انظر المصنف لابن أي شيبة ( )١٠۹۷‏ فسنده 
صحيح هناك ] وني الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هى عن 
خاتم الذهب [ انظر الفتح ١٠١/٠١‏ ] وهذا للرجال قطعا . 

قال ابن دقيقق العيد - | نقل عنه الحافظط في الفتح [ ١١۷/١١‏ ] -: 
... وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب منص بالرجال دون النساء فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 

قلت : ولنا على دعوى الإجماع تحفظ إلا إذا راد إجماع مخصوص كإجحاع 
من يعتد برأيہم أو إجماع بمعنى أنه لم يعلم له مخالف » أو الذي استقر عليه العمل 
وانظر كتب الاصول في بيان مراتب الإجماع . 


1 ج 


ه - النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يُحَلي أمامة 
( بنت ابنته ) بخاتم من الذهب 


قال ابن أبى شيبة - رحمه الله - [ المصنف ٤٦٥/١‏ حديث 
°7۳ [ : 


1 : )۱( ر 
حدثنا ابن غير عن محمد بن إسحاف عن بحیی بن عباد بن عبد الله 


)١(‏ قد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أبي داود فزالت شبهة تدليسه ثم 
إن الراوتي عنه هنا عبد الله بن نمير وهو من أعرف الناس به » وقد فصل القول 
فيه فقا : إذا حدث ر أي ابن إسحاق ) عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن 
الحديث صدوق › وإنما اتی من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة . 
و كار مدا الحديت صريح في جواز التحلي بخاتم الذهب » لكن ترى 
بماذا دفعه الشيخ ناصر حفظه الله - بعد أن E‏ 

قال - عفا الله عنه - BR ES EO‏ 
لارل ١‏ إثبات أن أمامة كانت بالغة . 
قبل انریم . 
قلت : ما بالنسبة لامر الأول فعلى فرض أن أمامة لم تبلغ فالنيي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم - وكذا و يرو ضول الصغار من أولادهم 
ت ا اي لى اله عات وى 
IT SD‏ 
الصحيح قالت الربيع بنت معوذ : « فكنا ا عاشوراء ) ونصومه صبیاننا 
ا ا أعطيناه ذاك حتى يكون= 


N 


ابن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة ( أم المؤمنين ) قالت : 
« أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَلْمَةَ فيي 
حاتم من ذهب فيه فص حَبَشي فأحدّه رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم بعوعٍ » وإنه لَمُعْرضْ عنه - أو يعض أصابعه وإنه معرضٌ عنه - 
ثم دعا بابة ابه مامه بت أي العَاص فقال ١‏ حلي بهذا يا بيه » . 


حسن . 


وأخرجه ابو داود [ ٤۲٤٩١‏ ] وأحمد [ ۱۱۹/٩‏ ] وابن ماجه [ ۳٣٤٤‏ ]. 


= عند الأفطار . ) 
وقال عليه السلام أيضا : « علموا أولاد م الصلاة لسبع واضربوهم علييا 
لعشر .. » فالمكلف إذا أمر أو علم أو درب الصغير على شيء من الحرمات أو 
هيات حوسب المكلف على ذلك فلم يكن الرسول عليه السلام يعلم أن الذهب 
حرم على النساء ثم يدرب ابنة ابنته عليه ! ! 
أما بالنسبة للأمر الثاني وهو قوله إن ذلك كان بعد تحرم الذهب على النساء 
فعلى هذا القول مواخحذات : 
ی ا و ن الذي يوافق على تقرير هذا القول ( تحرج الذهب 
على النساء ) فهذا القول من أصله مردود . 
أما المؤاخذة الثانية : فهي على قول الشيخ « الظاهر أنه كان قبل التحرم » 
والمؤاخذة من ناحيتين : الأول : لا نوافق على أن هناك تريا أصلا والثانية من 
أين للشيخ أن ذلك كان قبل التحريم فالصحابة رضوان الله عليهم أعلم بذلك » 
م إنه م يؤيد دعواه - أن لبس أمامة للخاتم قبل التحرم - بأي دليل » ومعلوم 
أنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة المتقدم من المتأخر ولم يتحقق ذلك هنا بل 
إذا قال قائل إن ذلك كان متأخرأ لكان أولى لأن القاسم إما رأى عائشة وعليا 
حاتم الذهب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ظاهر والله 


اعم 


کے ا بے 


“ - النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يُحلي 
أم زينب بنت نبيط وخالتها 


قال ابن سعد - رحمه الله - [ الطبقات الكبرى ٦١١/۳‏ ] : 
کے کک و ار اا ا ر الت ول رصي او اا د 
قال عبد الله بن إدريس هر أسعد بن .زرارة ك با مي وخالتى إلى وول 


ا ا را وک اه 


ع ان ورسرل اه ضل الةو اله و 


)۱( في رواية عبد الله بن جعفر عن محمد بن عمارة عن زينب عن آمها به ( عند 
البيهقي ) وكذلاك في رواية ابن منده التي اشا إليها الشيخ إسماعيل الانضارء 
وقال هناك : وفي رواية أب ي نعيم عنها ( ي عن زينب ) حدثتني مي وخالتي ۽ 
وفي رواية المحاملي التي | أ شار إليها الشيخ ناصر : عن زينب عن آمها عن 
حالتها . 

(۲) في رواية الحاكم وإحدى روايات البيهقي « فحلاهما رعاثا من تبر ذهب فيه 
لوو » » وفي رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل ١‏ فكان يحلينا من 
الذهب والفضة » وفي رواية للبيهقي « فكان يحلينا الذهب واللؤل » . 

)٣(‏ الرعاث : القرطًة كذا في غريب الحديث لابن الجوزي ( ٠٠١/١‏ ) ونحوه في 

O E TOT yg 

ان ا ر ا ارق قز ال اي عد اقا 

بن سلام الهروي [ ۷٤/١‏ ] : قال أبو عرو : واحد الرعاث رعثه ورعثة وهو 

اقرط »> ونحوه أيضا عند اليهقي في السنن [ ٠٤١/٤‏ ] عن أبي عمرو . 

وشرح المعلق غلى غريب الحديث لأبي عبيد (وكان يقال ليشار = 


کک ا 


من تلك الرْعاث قالت : فاد ركت بعض ذلك الحي عند أهلى . 
CY‏ 
حس 
وأخرجه الحاكم في المستدرك [ ١۸۷/۳‏ اشن طرق ای ف جا عة 
وقال م الاسناد ولم يخر جاه 4 و قال الذهبى ا : 


وأخحرجه البيهقى فى السنن الكرى” 1/4 [‘ واحتج به في کتابه الأداب 
وأحرجه ا EE‏ في موضع ا من الطبقات [ ٤۷۸/۸‏ ] »> وعزاه الشيخ 
إسماعيل الانصاري ى ا منده ) وعزاه الشيخ اضر ایضا ا المحاملي في 
الفوائد . 


= المرعث ) فقال : هو بشار بن برد يلقب بالمرعث سمي بذلك لرعاث كانت 
له في صغره في أذنه . ) 
وفي اللسان : والرعث والرعثة : ما على بالأذن من قرط ونحوه » والجمع 
رعثة ورعاث قال النمر : 
وكل خليل عليه الرعاث رالحبلات كذوب ملق 
وزعت المراة اي قرط قلت و قم ي الف .: 

)١(‏ وهو وإن كان ظاهره الإرسال إلا أننا بينا قريبا أن في بعض الروايات عن زينب 
عن أمها » وفي بعضها عن زينب عن أمها عن حالتها .. أما إعلال الشيخ ناصر 
لهذا الحديث بمحمد بن عمارة فما لا وجه له فقد قال فيه ابن معين ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات وروى عنه الإمام مالك رحمه الله وغيره من الثقات › أما 
قول أُبي حاتم ( صالح ليس بذاك القوي ) - ر وقد حذف الشيخ ناصر عفا 
لله عنه كلمة صالح ) - فأبو حاتم معلوم التشدد هذا من ناحية ثم إن قوله لا 
يفيد تضعيفه له بل ظاهر لفظه أنه لا يرفعه إلى مرتبة الأثبات الأقوياء » فالرجل 
حديثه حسن لا شك لدينا في ذلك » وقد حسن الشيخ ناصر لرجال هم أدنى 
منه منزلة بكثير في سلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها من كتبه أما إعلال الشيخ 
ناصر له باضطراب الراوي ففيه نظر - أو بمعنى اخر فالاضطراب غير موث - 
و ا ا اا وی فل اوا ج = 


E E” 


= عن زينب أن زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلّى أمها . 

ا ل ا عه ر ر ا 
عن زينب حدثتنى أمى وخالتي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
عن زينب عن أمها عن خالتها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
وكل هذا لا يضر فالام والخالة صحابيتان والطرق يويد بعضها بعضا وقد. قالت 
eT‏ الطريق الأولى إنها رأت ذلك الحلي عند أهلها فالغالب أنها أخحذت 
الحديث عن أمها أو خالتها . والغالب على هذه الأقرطة أنها تكون محلقة 
والغالب عليها هو الذهب » وإن كان يشترك معه أشياء أخحرى لكن الحكم للغالب 
ويتأيد ذلك بأن في رواية ابن سعد والمحاملي والحاكم أن الحلي كان رعاثا 
من تبر ذهب فيه لول فظاهر هذه الرواية يشعر بان الذهب هو الغالب » وخاصة 
إذا جمعنا إليها رواية ابن منده التي فيها كان يحلينا الذهب والفضة »ورواية 
البيهقي التي فيها كان يحلينا الذهب واللولو . 

أما قول الشيخ ناصر : هب أن الرعاث كان الغالب فيه الذهب فذلك كان 
قبل التحريم . 

فهذه دعوى عارية عن الدليل فمن أين أتى أنها قبل التحريم فلم يثبت ذلك 
بتا ریخ > والصحابة أعلم بذلك من غيرهم . 


— ٣٣ 


۷ - قول الله تعالى : ظ أو مَنْ يُنشَأً في الْحلْيَةَ 


ہہ ب 


وَهُوَ في الخصام غير مُبين ‏ [ الرعرف : ۲٠۸‏ 

قال ان ا ا ر الله = [ المصنف ٤۸۳۸‏ ] : 

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن“ مرثد عن مجاهد 
قال : رخص للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ : [ أو من يدشاً في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين 4 صحيح من قول مجاهد . 

وأخرجه الطبري [ ٠۷/۲١‏ ] . 

وقال الطبري هناك أيضا : حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن 
قتادة قوله : # أو من ينشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين ‏ . قال : 
الجواري يسفههن بذلك غير مبين بضعفهن . صحيح . 

وقال ابن جرير الطبري أيضا : 

تخل بن عد لاع فل ای کر ع ر غ فاد 
أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين ‏ . يقول : جعلوا 
ل الات وهم إذا شر أحدهم بهن ظل وجهه مسودا وهو کظم قال : 
وأما قوله : # وهو في الخصام غير مبين ‏ . يقول : قلما تتكلم امرأة 


)١(‏ في رواية الطبري علقمة عن مرثد وعند ابن ابي شيبة کا ترى ابن مرثد وخطا 
الشيخ الانصاري من قال ( عن مرثد ) لا وقف عليه في تفسير الثوري وتفسير 
عبد الرزاق أنه ابن مرثد وليس عن مرثد » فالصحيح في ذلك ابن مرثد والله أعلم . 


کے 


فتريد أن تتكلم بحجتا إلا تكلمت بالحجة علا . صحیح ‏ 


)١(‏ وإن كان في رواية معمر غ الضرين خف إا ال قال جلت إلى فاد واا 
ابن أربع عشرة سنة فما سمعت منه حديثا إلا كانه ينقش في صدري . ومعمر 
هة ت كا هو عتارم + ويشهد 0 أبفا الا اللي فة ب واغك أن كر اهل 
العلم على أن المراد بقوله تعالى : ل أو من ينشاً في الحلية ) > هم النساء» 
وقد ورد فيه وجه آخر ضعيف فسرها بالأصنام . ضعفه ابن جرير بقوله : « وأولى 
القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنى بذلك الجواري ,لاء ان ذلك 
عقت غر اله تعال غ إضافة :اشر كن الا فة ا و م ات 
وقلة معرفتهم بحقه وتحليتهم إياه من الصفات والبخل » وهو خالقهم ومالكهم 
ورازقهم والمنعم علمم النعم التى عدّدَها في أول هذه السورة ما لا يرضونه 
لأنفسهم فاتباع ذلك من الكلام ما كان نظيرا له أشبه وأولى من اتباعه ما لم جر 
SEET‏ 
» وقال البغوي في تفسيره [ ٠١١/٤‏ ] : 7 في الحلية ] في الزينة : يعني النساء 
ا 0 ا 
وسفههن . 

» وقال ابن کثیر [ ٠٠١/٤‏ ] قوله تعالل : # أو من ينشأً في الحلية وهو في 

SS 
هي عاجزة عيبة » أو من يكون هكذا ينسب‎ a 
إل بات ال العظم ؟ فالأشى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة‎ 
نقص ظاهرها وصورتا بلبس الحلي » وما في معناه ليجبر ما فيہا من نقص کا قال‎ 
: بعض شعراء العرب‎ 

وما الحى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأا إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يتج إلى أن يزورا 

وأما نقص معناها فإنما ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة ها ولا 

همة ا قال بعض العرب وقد بشر يبنت : ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سَرقة . 

قلت : لكن ينبغى أن يستشني من ذلك الأحير من قال الله فمن  :‏ فالصالحات 

قانتات حافظات للغيب بجا حفظ الله & . 


e 


مناقشة اللدلة التي أورصها الشيخ 
ناحو وكهب بها إل تحريم 
األخهب المحلق عل النساع 
وأقوال آهل الحلم فيها ‏ 


١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من أحب أن 


يحلق حبيبه حلقة من نار .. » وأقوإل أهل العلم فيه 


قال ا داو د - رحمه الله - [ ٤۲۳١‏ ] : 


ای چن اى ات البراد عن نافع بن عياش عن ابي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عايه وعلى اله وسلم قال : « من أحب أن 


(1) 


(1) 


وقد توبع عبد العزيز بن محمد ک) عند أحهمد [ ٤٠٤/٤‏ ] تابعه زهير بن محمد 
ويقال ابن عباس بالباء الموحدة التحتانية والسين المهملة . 

تنبيه : حرج أحمد - في رواية له [ ٤٠٤/٤‏ ] - وابن عدي في الكامل 
[ ص ۱۹۰۸-۱۹۰۷ ] واي نعم فی أخبار أصہان [ ٠٠٠-۱۰٤/۱‏ ] هذا 
ادي من طرق عة رجن ين عد اه بن ديار عن اد بن آي اسيك عن 


ا موی عن ابه ار عن ان آن قتادة عن أبيه ( والسياق لأحمد ) مرفوعا › 
رواية أي نعم عن أسيد بن آبي أسيد عن عبد الله بن بي قتادة عن ابيه قال نى 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحلي بالذهب قال : « ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها لعباً » » لكن الراوي عن أسيد هو عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار الراجح أنه ضعيف لا يقوى على مخالفة عبد العزيز وزهير › وعيد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار هذا ذكره ابن عدي في « الكامل في الضعفاء له » وقال 
في احر الكلام عليه : وهو في جملة من يكتب حديثه في الضعفاء انظر ترجمته 
بتوسع في الكامل لابن عدي وقد انتقد الدارقطني على البخاري زيادة لي حديث 
تفرد مها عبد الرحهمن هذا [ انظر هدي الساري ص ۳٠٦۲‏ > وص ٤١1۷١‏ ] . 


— ۲٣١ 


يُحَلق بيب حلقة من نار فليْحلقَه حَلْقة من ذهب » ومن أَحَبٌ أن يطوق 


(۱) هکذا جاءت الرواية « حبيبه » بالتذكير بدون تاء من طريق عبد العزيز بن محمد 
وزهير لاما عن سيد عن نافع بن عباس عن أي هريرة. مرفوعا , 
اما الرواية التي فيا « حبيبته » فهي عند أحمد [ ٤٠٤/٤‏ ] وابن عدي 
[ ص ۸ ۰ ] من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن ديار عن أسيد عن ابن 
أي موسى عن أييه أو عن ابن أي قنادة عن أيه مرفوعا ( ولفظ ابن عدي في 
الطبعة التي بين أیدینا عن ا اي موسی عن أبية أو غو ان قتادة عن أبيه ..( 
وقد قدمنا قريبا أن الراجح في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنه ضعيف › 
م على فرض أنه صدوق فقد روى الحديث بدون شك عند أي نعم بلفظ آخر 
يجعلنا نؤ كد رواية التذكير فعند أي نعم في أخبار أصبهان [ ٤/١‏ . ۰ ] من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أسيد بن أي سيد عن عبد الله , بن ابي قتادة 
SS O ES oy‏ 
قال : « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا » . فهذه الرواية أولى بالتقديم من 
E E‏ ا ا رى 
ومن المعلوم أن النهي عن عن التحلي بالذهب مطلقا على رأي جماهير المسلمين منم 
الشيخ ناصر نفسه خاص بالرجال . فهذه الرواية - على فرض أن عباد الرحمن 
صدوق - تو كد لنا صحة الرواية بالتذكير . وأيضا فإذا دحل فيما النساء فالمراد 
التزهيد لي الذهب مطلقا لقوله عليه السلام : ١‏ ولكن عليكم بالفضة » . 
» أما قول الشيخ ناصر أن حبيب يشمل الرجل والمرأة - جا هو معلوم في اللغة -- 
و جاز في اللغة إطلاق الحبيب على المرأة فهو وجه قليل نادر الاستعمال 
م إنه استعمال مجازي كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « بین کل أذانين 


صلاة » فاطلق النبي صلى الله عليه وعلل اله وسلم على الإقامة أذان > لکن عند 
ورود 2 e‏ الأذان كإمساك ك من الصو ار كمسالة الصلاة 


تأحذ الاقامة ت الحقيقى اوھ ا وقد فک شيخ فت اذ 
ل ا اغا ر ر ا ا ل العمُرين ويقصدون أبا 


س ۷ — 


E E OR SSL CEU SLE GS CC CE OEP LC EEE O E EE EP OE OEE TIES 


= فقول إن كلمة حبيب حقيقتها واستعماها الأشهر والأكثر يطلق على الذكور ومن 

تم نجد في كير من الأحاديث قول كثير من الصحابة حدثني حبيبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم ولا نكاد نرى أحدا من الصحابة - بل ما رأينا ذلك قط - قال 
حدثني حبيبي ( بالتذكير ) عائشة أو حدثني حبيبي أم سلمة أو غير ذلك . 
فا لمسألة هنا يترتب عليها حكم شرعي - وهو مسألة تحريم وتحليل - فلابد أن 
صرف كل تعبير لغوي إلى حقيقته 'الشرعية المرادة . 

ثم إن اخحتصاص كلمة 'حبيب بالذ كور هنا متالف ومتناسق ومتجاوب مع الادلة 
الشرعية الخاصة بتحرم الذهب على الذ كور وإباحته للنساء فقد قال عليه السلام : 
الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها » . 

أما قول الشيخ ناصر : إن فيه ذكر .الطوق والسوار من الذهب والمعروف أن 
هذا من زينة النساء في ذلك الزمان . 

قلت : كان بعض الصبيان يلبس القلائد والسخاب على عهد النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم » وقبل عهده يشعر بذلك حدذيث آي هريرة الذي أخرجه 
البخاري [ ۲٠۲۲‏ ] وغيره أنه قال : حرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسام 
في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء 
بيت فاطمة فقال : « أَنّمّ لكع ؟ ام لكع ؟ » ( قلت : وهو الحسن ) فحبسته 
شيعا فظننت أا تلبسه سٍخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال : 
« اللهم أحبه وأحب من يجه » . 
ففي هذا الحديث بيان أن السخاب ( وهو القلادة تتخذ من طيب ليس فما ذهب 
ولا فضة كا قال الخطابي ) كان موجوداً في ذلك الزمان فيكون التحذير من جعل 
القلائد ذهبا وكذا الطوق والله أعلم > وقد قال المروي في تفسير السخاب هو 
شيط من خر اسه الان والمراري اقل ها عا فال التو كان ر وا اف 
على إسناد الأئر ) في نيل الأوطار [ ۸۳/۲ ] : وقد روى أن إسماعيل بن عبد 
الرحمن دخل على عمر رضي الله عنه وعليه قميص من حریر وسواران من ذهب فقال : 
اذهب إلى أمك . وقد نقل الشيخ إسماعيل لساري ها قا ا اق لأن الكتب 
المشار إلا ليست بين يدي الان : قال رحه الله : فالجحواب على الحديث على > 


کے ب 


= فرض ثبوته وعلى رواية ( حبيبه ) بدون التاء بأمور : 
ارال : ما بينه صاحب بذل امجهود حيث قال في شرح الحديث : « هو 
إلى الصغير أقرب منه إلى الكبير لأن الصغير هو الذي يُلبس والكبير يلبس بنفسه . 
قال الشيخ محمد سعيد الباني في كتابه ( الك و كب الدري انير في أحكام الذهب 
والفضة والحرير ) ص 1۷ : يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون 
النساء لأن تحلق تحلق المرأة جحلقة من ذهب أو تسورها بسوار أو تطوقها بطوق منه 
مباح ما والتحريم على الرجال مفهوم من دلالة النص بطريق الأولوية مذا قال 
الإمام مالك رمه الله رفي الوط ) أنا أكره أن يأبس الغلمان شيقا من الذهب 
لاله بلغني أن رسول انله صل الله عليه وعلى إل وسلم نہی عن عن التخخ بالذهب 
فأنا أكرهه للرجال الكبير والصغير انتبى كلام الشيخ سعيد الباني . 
ونص ( المدونة ) في الجزء الثاني : أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور 
کا أكرهه للرجال وني متون كتب المذهب النعماني - أي مذهب الإمام أي حنيفة 
ا ويكره - أي جريا ( كذا هو بنسخة الأنصاري ) إلباس الصبي ذهب 
او رداغت یعتاد... آلا ترئ. انه يمر بالصلاة والصيام » وینہى 
عن شرب الحمر ليعتاد فعل الخيرات والواجبات ويالف ترك الحرمات والمنكرات 
فھکذا هکذا الأ ال لإاضافة الفعل إليه فإن قال قائل : إذا كان 
سوق هذا الحديث للصبيان فما بالمم يحلقون خلقة من نار أو يطوقون أو يسورون 
والصبي غير مواحذ لسقوط التكليف عنه . ) 
فاقول إن هذا الحديث الشريف من ضروب الول » وتأويله - والله أعلم - 
من أراد تطويق حبيبه الصغير طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب يوول به إل 
الاعتياد عليه بعد البلوغ | يطوق بالنار الرجال الذين يتطوقون بطوق الذهب . 
وهذا من بلاغة الشارع صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اشتمل عليه ذلك 
الأسلوب من الخطر على سيبل التعير ججاز الؤول انتبى من بذل انجهود ( عن 
رسالة لافار 
قلت : وهذا الکلام جید.متین جزی الله قائله خيرا > وصدق النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم إذ يقول : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » . 


ا س 


حَبِبَةُ طوقا من نار فليْطَوقة طَوقاً من ذهب » ومن أحب أن يُسَورَ حبيبه 
سواراً من نار فليْسَوَرْهُ سِواراً من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعبوا 
ھا ) . حسن . 


أخرجه أحمد [ ۳۷۸-۳۳٤/۲‏ ] . 


۲ - حديث توبان رضي الله عنه وأقوال العلماء فيه 


قال النسائي - رحمه الله = [ ۱١۸/۸‏ ] : 

E E E 
لله صلى الله عليه وعلن اله وسلم‎ e قال ت ا‎ 
وفي يدها فمَخٌ - فقال : كذا في كتاب أبي أي تحواټيم ضام - فجعا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يضرب َا“ فدخلت على‎ 
فاطمة بنتِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليها الذي‎ 
صنحَ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانترَعَّبْ فاطمة سلسلة‎ 
في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلى أبو حسن فدخل رسول الله‎ 
ا ا ا ا‎ 

« يا فاطمة أيغْرك أن ب قول الناسٌ ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة 
من نار » ثم حرج وم بقع فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعت 
Ug E‏ مرة عبدا - وذكر كلمة معناها فاعتقته 


() 


(0 ي رواية أحمد : فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرع يدها بعصية 
LS RD HG‏ 


ا 


اللار 
إسناده صحيح ٤‏ 


)١(‏ اعلم أن هذا الحديث والذي قبله هما من أقوى الشبه التي أوقعت الشيخ ناصر 

| فيما وقع فيه من القول بتحرم الذهب امحلق على النساء » ولم يدر كيف يتصرف 
في هذا الحديث فلجاً إلى تحريم الذهب الحلق على النساء لما م يقتنع بافهام صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفقههم هذا الحديث . ) 

ولكن والحمد لله فإن هذا لا يشكل أدنى شبة عندنا فغاية ما فيه الوعيد على 
الذهب شأنه شأن الآية الكرية : «( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما 
في سبیل الله فبشرھم بعذاب الم یوم بحمی علیہا في نار جهنم ففکوی بہا جباههم 
وجنوبہم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنخ تکنزون 4 . شأن 
ذلك شان حدیٹ ال ذر في الصحيحين  :‏ بشر الكانزين برضف ' يمى عليه 
في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه › 
ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ديه يتزلزل » . 

شأن-ذلكڭ شان حديث عمر الرفوع وفيه : « تبأ للذهب والفضة » حسنه 
E O TT e a e‏ 
لللساء من من الأمرين الذهب والمعصفر » › سال الي ار لك من 
أحاديث الوعيد اذ كورة في الذهب مطلقا لقا وغير محلق . بل إن دلالة الأية 
الكرية و حذديث اي ذر وألوعيد الا کر فا ان دلالة من حديث الباب على 
امنع والتحدير م ن الذهب . 

ولکن کی بفهم سافنا الصا رضوان لله علم هذه الآیات ؟ ! ! 
کیف فھموا هذه OT‏ 

هل فهمو! آنه جوز للمرآة أن تتحلل بكيلوات متعددة من الذهب غير الحلق ويحرم 
عليها أن تلبس خاتما صغيرا أو دبلة لأنه محلق ؟ ! كلا ما فهموا ذلك ولم نقف 
على أن ذلك نقل عن أحد منهم فهذا شيء عجيب وفقه سقم وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحتمل هذا وتطبيق صحابة رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم ليس على هذاء وعمل نساء النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم ليس وفق هذا . 

أجل فما هي أفهام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم = 


E 


له لآية والأحاديث ؟ ؟ ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنما في تأويل الآية 

الكرية إلى أن الأية كانت قبل أن تنزل الزكاة. . فأخرج البخاري معلقا [ وسنده 
حسن وقد آشار الحافظ إلى من وصله فتح ۲۷۱/۳ ] من طرق الك بن اسل 
قال حرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول 
لله عز وجل : ل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوعا في سبيل الله 4 . 
قال ابن عمر رضي الله عنہما : من کنزها فلم يود زکاتما فویل له » إا كان 
هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أترلت جعلها الله طهراً للأموال » . 

قلت : وعلى هذا جمهور الصحابة رضوان الله علہم » جمهورهم على أن الوعيد 
المد كور إنما هو في حق مانعي الز كاة . 
قال الحافظ ابن حجر [ فتح الباري ۲۷۳/۳ ] : قال ابن عبد البر : وردت عن 
أي ذر اثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن 
القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله » وأن اية الوعيد نزلت في ذلك » وخالفه 
جمهور الصحابة ومن بعدهم ولوا الوعيد على مانعي الزكاة » وأصح ما تمسكوا 
به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال : « هل على غيرها » قال : 
« لا إلا أن تطوع » انتہی . 

والظاهر أن ذلك کان في أول الأمر کا تقدم عن ابن عمر » وقد استدل له 
Sl a O E‏ 
عن الكفاية فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم . 

قلت : وتفسير العفو بالفضل هو رأي أكثر العلماء وقد اختاره ابن جرير رمه 
الله فقال رهه الله [ تفسير الطبري ٠٠١/٤‏ ] : معنى العفو الفضل من مال الرجل 
عن نفسه وأهله في مؤوتتېم ما لابد هم منه Se‏ 

قلت : أما دعوى نسخ الآية [ آية : [ ويسا يسالونك ماذا فقون ] . 
نظر إذ ليس هناك ما يويد أن إنفاق الفضل كان واجبا » وإنما شأن الآية شان 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا : « يا ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك › 
وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف » . فهو ترغيب في الإنفاق وتحذير من = 


E E 


= الإمساك والله أعلم . ) 

م نرجع إلى ما نحن بصدده فنحن فنحن ما ذكرنا الكلام المتقدم إلا لنرى كيف 
همل الصحابة رضوان الله علمم الآية  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ¢ 
وبينا انهم حلوا الوعيد فيما على مانعي الزكاة » وعلى ذلك فلتحمل الأحاديث 
الواردة في الوعيد على الذهب . 

وإن كان كتير من الصحابة لا يرون على الذهب الذي تتحلى به المرأة زكاة 
أصلا فيرون أن ها أن تتحلى بأي أنواع الذهب شاءت ولا تؤدي زكاته ما دامت 
تقحل به » إلا أن الدليل هنا يخالفهم ألا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وسياتي قربا . 

وليس قصدنا هنا مناقشة زكاة الحل » وإلا لتوسعنا فيها » وقد بسطنا القول 
فہا في كتابنا جامع أحكام النساء ( كتاب النفقات ) . 
فحديث بنت هبيرة إما أن يحمل على ما حمل ابن عمر الاية عليه 

. وهو أن ذلك قبل نزول فرائض الزكاة وأنصبتا‎ ٠ 

e E 
. رمه الله هذا باب : الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب‎ 

وني الصحيحين [ بخاري حدیث ٥۷۹۰‏ ] [ ومسلم ۲۰۸۸ ] من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « بيا رجل 
e AGP DRA‏ 
القيامة » » وفي رواية : « بب بیڼا رجل يتبختر مشي في بردیه قد أعجبته نفسه 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة » . 

» وإما أن يحمل على أنها إذا لم تؤد زكاته فسيعول بها إلى النار » وذلك لحديث 
وي ا وه جد ا ت الى عل اه عا رع ا 
وسلم وني يدها سواران من ذهب فقال ها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
أتؤدين زکاة هذا ) قالت : لا . قال : « أتحبين أن يسورك الله بسوارین من 
نار يوم القيامة . أدي زكاته » وسياتي . 

» وإما أن يكون الحديث من باب التحذير من الذهب وما يفضي إليه إذا = 


E E 


وأحرجه أحمد [ ۲۷۹-۲۷۸/۰ ] والطيالسي [ ۱۸١١‏ ] والحاكم 
٠١۳-۱٠۲/۲ [‏ ] . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 
وأخحرجه إبراهیم الحربي في غريب الحديث [ ص ٠٤٠١١‏ طبعة أم القرى ] . 
وقال : كذا رواه أيوب ومعمر وأرسلاه . 


= افتعنت به المرأة وصرفها الانشغال به عن أمور دينها . 
+ ويزاد - في حق فاطمة رضي الله عنها - القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم کان یختار لهل بيته يته الأفضل والأكمل › وقد صح حديث عقبة بن 
عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمنع أهله الحلية ويقول : 
« إن كنع تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا » وسيأتي . 

آما ان یکون المنع لکون الذھب کان علقا فھذا بعید کا قدمنا ویرده حدیث 

عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده مرفوعا : ان امراتین اتتا وعلہما 
ذهب فقال هما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم i»:‏ تؤديان زكاة هذا .. 
امديث فلم نكر عليما عله السلام سل ليس السوارين » وتقدم أن عالشة کارت 
تلبس خواتم م الذهب » مع جملة الأحاديث المبيحة . 

(۲) إسناده صحيح مع أننا قد وقفنا على مانقله ابن القع - على حاشية عون المعبود 
١ [‏ ] - عن ابن القطان أنه قال : وعلته ( أي علة الحديث ) أن الناس 
قد قالوا : إن رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام منقطعة على أن بحيى قد قال : 
حدثنی أبو سلام » وقد قل إنه دلس ذلك » ولعله کان اُجازه زید بن سلام فجعل 
يقول حدثنا زيد . قلت : وفقنا على هذا لكننا نرى الحق فيه مع الشيخ ناصر› 
ولولا قول الحربي ‏ فيما ذكره في غريب الحديث ‏ رواه معمر وأيوب وأرسلاه 
جزمنا بأنه صحيح . ولكننا ما وقفنا على طريق معمر وأيوب التي أشار إليها الحربي 
رمه الله » وعلى کل فتوجیېه کا قد وجهناه والعلم عند الله تعالى » والحمد لله . 


٣‏ - حديث عائشة رضي الله عنها وبيان أنه لا دلالةٍ 
فيه على تحريم الذهب محلقاً ولا غير محلق. 


قال النسائي - رحمه الله ¬ [ ٠١۹/۸‏ ] 

أخبرنى الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن 

عمرو بن | الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى 

الله عليه وعلی آله وسلم ری علیها مکی ذهب قال رسول الله صلی 

اله عليه وعلی آله وسلم: « ألا ألیڙل جا هو أحسن من هذا ل تزغت 
هذا وجعلت تسنگتین من وړت نم صُزتیهما پرغفران كاتا حسستن ) 

قال ا ود ا E‏ هذا غير محفوظ 


وأخرجه الخطيب البغدادي ٠٥۹1۸‏ -وعراه الألبانى للسرقسطي في غريب 
الحديث . 


() رواية الخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك .. الحد 
() هكذا قال النسايي نفسه ( راوي الحديث ) إنه غير محفوظ . 
واعلم أن هذا هو ثالث حديث استدل به الشيخ ناصر على تحرمم الذهب امحلق 

على النساء وليس فيه - كا ثرى دلالة - والرواية التي عزاها للسرقسطي لفظها 
aD‏ رائ :بد 
عائشة قلبين ملونين من ذهب فقال : « ألقيمما عنك واجعلي قلبين من فضة 
وصفريهما بزعفران » وليس كتاب السرقسطي بين آيدينا . 
هذه الرواية عزاها للسرقسطي والنسايي والخطيب » وقد بينا لك رواية النسالي 
والخطيب وني استدلاله هذا نظر من وجهين : 
رل رل الا رئ الین سا خر عفرط: 
الثاني : وهو أن رواية الاں را : , ألا أخبرك با هو أحسن من هذا » = 


کا ت 


ورواية الخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك » وكلا الروايتين لا تفيد تحريا 
قاطعا فمشل ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لفاطمة - وجاءت 
تساله خادما - : « الا آدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين 
وتكبرين .. » الحديث . 
فهل في هذا تحرج الخادم ؟ ! ! 
السرقسطي مع ان الحديث واحد ومخرجه واحد » ثم إنني الزم الشيخ هنا بشيء 
أحذه على نفسه ألا وهو جمع طرق الحديث وضم ألفاظه وجمع شمله . 

قال الشيخ سامحه الله : .. وهذه المسألة ( وذكر مسألة من المسائل ) من جملة 
الأمثلة الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا العصر - فيما أعلم - 
من تتبع الزيادات من مختلف روايات الحديث وجمع شملها وضمها إلى صل الحديث 
مع تحرى الغابت منها فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله . 

قلت : فما دام الشيخ يرى أن الحديث صحيح فكان يلزمه أن يضم رواية 
النساني و الخطيب وا منہما ما يستعين به على فهم الحديث على الوجه 
الصحيح . ففي رواية النسابي والخطيب : « ألا أدلك على خير من ذلك » فهذه 
الجملة تفهم وتشعر أن قوله عليه السلام : « ألقهما عنك » محمول على الكراهة 
وليس على التحريم وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينع أهله الحلية 
( ا صحح ذلك الشيخ ناصر نفسه في السلسلة الصحيحة ۳۳۸ ) وذلك منه 
عليه السلام اختيار للأفضل والأكمل لأهل بيته وليس ذهابا إلى التحرم کا هو 
واضح وليس لكون الذهب علقا دحل هنا على الإطلاق ولم يقل به أحد فيما 
نعلم . 
زيادة : قال أبو محمد بن حزم [ ۸۲/٠١‏ ] : وهذاالخبر ( حديث عائشة ) حجة 
لنا لأنه ليس فيه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن مسكتي الذهب 
إنغا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختار ها غيره ونحن نقول بهذا . 


۷ 


> - حديث أم سلمة رضي الله عنها 


وبیان صعف إ[سناده 


قال الإمام اخم - رحمه ائه - 1 Te‏ : 


ا روح ثنا ابن جریج قال انا عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم قالت : جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخحل 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأعرض عنها فقلت : ألا تنظر إلى 
زينتها . فقال : « عن زينتك أعرض » قال زعموا آنه قال : « ما ضر 
إحداکن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعاته بزعفران » . 


8 چ چ 2 
اسناده ضعيف ' . 


والفيت ع الق ق ي الد( ع ا الى 
ET OT‏ 


)0( لأن عطاء - وهو ابن أبي رباح - م يسمع من أم سلمة رضي الله عنما . قال 
ذلك أحمد بن حنبل وعلى بن المديني انظر التبذيب . أما قول الشيخ ناصر إنه 
صحيح على شرط الشيخرن فخطا من وجوه : 
الوجه الأول : أن الشيخين لم يخرجا لعطاء عن أم سلمة . 
الو جه الثاني : الانقطاع بين عطاء وأم سلمة . 
ال ا ور ا 
شر ط الشيخين . 

قال الحافظ ابن حجر في الكلام على المستدرك وسبب وهام اجاج ( انظر 
الباعث الحثيث تحقيق أحهمد شاكر ص ۲٤‏ ) وأدق من هذا أن يرويا عن 


کا ت 


ناس خصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنہم حديث من طريق 
من ضعفوا ذ فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدها فنسبته أنه على شرط من خر ج 
له غلط کان يقال هشم عن الزهري کل من هشم والزهري أخرجا له فهو عل 
شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منہما لأنهما إا أخرجا عن هشم من 
غير حديث الزهري فانه ضعف فيه لانه کان دخل ليه فاخذ عنه عشرین حدیثا 
فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها وكان ثم ري شديدة فذهبت بالأوراق 
من يد الرجل فصار هشم يحدث مما علق منا بذهنه » ولم يكن أتقن حفظها فوهم 
في أشياء منها ضعف في الزهري بسببما » وكذا همام ضعيف في ابن جريم مع 
أن کلا منهما اُخرجا له لکن لم ڪخرجا له عن ابن جر شيا فعلى من يعزو إل 
رطا ار فرط و احد ا اة رق 5ك اله و ر اة ن ا 
شرطه ولو في موضع من تابه » وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من 
حكم لشخص ممجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد 
غفل واخحطا بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه » وعلى أي 
وجه اعتمد أ ه . انظر تدريب الراوي ص ٤١‏ : 
وختاما نقول إن الشيخين لم بخرجا إسنادا كهذا الإسناد . 
تبيه : نما يبرن تناقض الشيخ STS‏ 
رقم )٠٥۹(‏ من طريق عطاء عن أم سلمة وأعله بثلاث علل : 
الأولى : الانقطاع بين عطاء بن أي رباح وأم سلمة .. 
وأعله بعلتين أحريين وقال بعد أن تكلم على العلتين الأخريين : ١‏ وقد صرفهم 
الاختلاف في ثابت ( إحدى العلل ) عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي 
الانقطاع » » فجعل الشيخ العلة الحقيقية هي الانقطاع بين عطاء وأم سلمة › ثم 
E A‏ 
م لو صح الحديث فليس فيه تحربم الذهب الحلق على النساء بل هو من باب 
احتیا ر ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل بيته الأفضل . أما رواية أم سلمة 
التي فيا أنها قالت : لبست قلادة فيها شعرات من ذهب قالت فراها النبي صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم : فأعرض عني فقال : « ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانبا 
يوم القيامة شعرات من نار ) قالت : فنزعتها . أخحرجه اد۹ کک 


کک 


= هذه الرواية إسنادها ضعيض ففيما انقطاع بين عطاء وأم سلمة » وفيا أيضا 
أما الشواهد التي ذكرها الشيخ ناصر منها حديث أي هريرة عند أحمد 
[ ۰/۲ ] والنساني [ ٠١۹/۸‏ ] ففي إسناده أبو زيد وهو مجهول . 
« أما الشاهد الثاني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أحمد 
٠٠٤/٦ [‏ ] وأبي نعم في الحلية [ ۷٦/۲‏ ] ففي إسناده شهر بن حوشب متكلم 
فيه ورغم أنه متکلم فيه إلا أنه يصلح للاستشهاد لولا ما سنذكره الأن إن شاء 
الله . 

وقبل أن نتكلم على هذا الشاهد كان يلزم الشيخ السير على المنهج الذي قرره 
لنفسه وهو جمع طرق الحديث الواحد وضم ألفاظه بعضها إلى بعض لأصل الحديث 
مع تحري الثابت منها » فكان ينبغي للشيخ أن يجمع طرق حديث شهر عن أسماء 
بنت يزيد حتی یتبین له ما فیه . وکا بینا فشهر متکلم فيه › وثانيا فالعلة في حدیث 
رن ر ادات ات ان ااه 6ن هان كن ا عد ارين 
کا سيتضح من السياق الذي سنذكره . 
الامر الاول : التزهيد في الذهب مطلقا ( حلق وغير محلق ) . 
الوا ا وري عدا ق د ا ي 
التي جعلها الشيخ ناصر نفضه شاهدة لديث أم سلمة ألا وهي طريق أساء بشت 
يزيد . 

أولا : عند أحمد [ ٠٠٤/٦‏ ] من طريق شهر حدثتني أسماء بنت يزيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء 
ألا تخسر لا فن يدك يا رسول اله فقال ها رول أفه ل اله غلك وغل اله 
وسلم : «إلي لست أصافح النساء ولكن اخذ عليهن » » وني النساء خالة ها 
علیہا قلبان من ذهب وخواتےم من ذهب فقال نما رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « يا هذه هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين 
وخواتم » فقالت : أعوذ باللّه يا نبي الله قالت : قلت : يا خالتي اطرحي ما عليك 
فطرحته » فحدثتنى أسماء : والله يا نبي الله لقد طرحته فما أدري من لقطه = 


پک ا 


= من مكانه ولا التفت منا أحد إليه قالت أسماء فقلت : يا نبي الله إن إحداهن تصلف 
عند زوجها إذا م تملح له أو تتحلى له . فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : « ماعلى إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ ها جهانتين من فضة 
فقدرجه بين ناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق » . وهذه الرواية 
من طريق شهر ( وهو متكلم فيه ) ثم الظاهر من السياق أن الترهيب من اذهب 
3 اه عا و لاه دع ف کن لأجل أنه محلق لأرشدهن النبي صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم إلى غير الحلق ولكن أرشدهن للفضة » ويزداد ذلك 
وضوحا نما ياتي في ٿانيا . 
انيا : عند أحمد [ ٠٠٠١ » ٠٥۹/١‏ ] وأبي نعم في الحلية | ۷١/۲‏ ] من طريق 
شهر عن أسماء أيضا هذا الحديث وفي أخره : « فانه من حل عي جرادة من 
ذهب أوخر بصيصة كوي بها يوم القيامة » » فظهر من 4 
من الذهب بصفة عامة لا لكونه محلقا . 
اا عند هد 0 ۴ من طرق شير غ أا أبضا قالت + ,ولت أن 


لنا : « أتعطيان زکاته » قالت : فقلنا : لا . قال : « أما تخافان أن يسور كا الله 


ايه آنه تر ھی 


۱ 
۱ 
Es 


أسورة من نار أديا زکاته ( 
فهذا يويد الأمر الثاني الذي ذكرناه ألا وهو أن العلة من التحذير إنما هو لمن 
یخشی ألا تؤدی زکاته فطرق الحديتث يفسر بعضها بعضا . 


E 


الدليل على إباحة الأساور وهو دليل 
على إباحة كل محلق 


قال داود - رحمه الله ¬ [ حديث 10۳ ]: 

حدنا ابو امل وجهة ين معغدة الغ ان الد بن الحارت 
حدڻهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراة اتت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها 
مسکتان ' غلیظتان من ذهب فقال لها : « أتعطين زكاة هذا » قالت : 
لا قال : « أيسرك أن يسورك الله هما يوم القيامة سوارين من نار » ؟ 
قال فخلعتما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت : 
هما لله عز وجل ولرسوله . حسن . 

وأخحرجه الترمذي [ 1۳۲ ] والنسائی 7 ۳۸/۰ ] وأحمد[ ۱۷۸/۲ » ۲٠٣١‏ › 


۸ إ] وقد رواه النسائي أيضا مرسلا ورجح الموصول . 


(۱) أي سوارين كما هو واضح من الحديث نفسه » وكما جاء مصرحا به في بعض 
الروايات . 
(۲( من الواضح في هذا الحديث - وضوحا جليا - أن النبي صلى الله عليه وعلى 
ال رتل ما كر على الحاية لن السرارين ولكه غاية الام الها هل 
ت دين الزكاة عليهما؟ ولو كان لبس السوارين محرما لنهاها النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم ففي هذا رد مفحم على من يرى تحريم الذهب المحلق على 
النساء وخاصة إذا كان يرى أن هذا الحديث حسن كالشيخ ناصر فإنه يرى معنا 
ان الخدت .خم 
ولكن كيف وجه الشيخ ناصر هذا الحديث ؟ ! = 


کڪ 


ورم انلك کان قل الحرم ا ولک ال بات هان شات عل هد 
الدعوى ولا نوافقه على أن هناك تحريم أصلا هذا من ناحية ‏ ومر ناحية أخرى 
فإنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة التأريخ وعدم إمكان الجمع وكلا الأمرين 
منتقض هنا فالتأريخ غير معروف » والجمع ممكن بسهولة ويسر وإذا قال قائل 
باانسخ فقول من قال إن حديث عمرو بن شعيب هو الناسخ قوی من قول من 
قال إنه هو المنسوخ »وذلك لأن الصحابة أعلم بالنسخ من غيرهم » وعملهم 
وفق حديث عمرو بن شعيب في إباحة الذهب للنساء . 
و بالله و حده التوفيق وعليه السداد . 


چ 


حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا وبيان ضعفه 
وأقوال أهل العلم فيه 


قال اث داود - رحمه الله = [ ٤۲۳۹‏ ] : 
اله وسلم نهى عن ركوب النمار »> وعن لبس الذهب إلا مقطعا . قال 
۾ ` ٠»‏ (1( 


به . ضاف 


۳ 


وا 
E‏ 
E2‏ 
5 
کک 
U‏ 
E. n‏ 


قلت : والحديث أخرجه النسائي [ ١١١/۸‏ ] في كتاب الزينة باب تحريم 
الذفب على اا چی2 7 


: وذلك لعلل ثلاث‎ )١( 
. أولها : ميمون القناد مجهول‎ 
ثانيها : قال البخاري قلا عن التهذيب): روي عن سعيد وأبي قلا به‎ 
. المراسيل » ونحوه في التاريخ الكبير للبخاري‎ 
. ثاثا : الانقطاع بين أبي قلابة ومعاوية فأبو قلابة لم يلق معاوية‎ 
وفي التهذيب : وقال صالح بن أحمد عن أبيه : قد روى هذا الحديث ( قال‎ 
۰ . المصحح حديث النهي عن ركوب النمار ) وليس بمعروف‎ 
وللحديث طريق أخرى معلولة أعلها الحفاظ المتقدمون رحمهم الله » هذه‎ 
الطريق ذكرها النسائي من عشرة أوجه » بعل بعضها بعضا » وهانحن موردوها‎ 
. وأقوال أهل العلم فيها إن شاء الله‎ 
. الطريق الأول : قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية‎ - ١ 
5 ) . مطر عن أبي شيخ بينما نحن مع معاوية‎ - ۲ 


— tt 


= ۳۲ - علي بن البارك عن يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) حدثني أبو شيخ اناي 
عن أي مان أن معاوية . 
٤‏ - حرب بن شداد حدثنا بحيى حدثنا أبو شيخ عن أخيه همان أن معاوية . 
o‏ - شعيب عن الأوزاعي عن يحيى حدثني أبو شيخ قال حدثني مان قال 
E‏ 
٠‏ - عمارة بن بشر عن الاوزاعي عن يحيى حدثني أبو إسحاق قال حدثني 
مان أن معاوية . ) 
۷ - عقبة عن الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن مان 
قال حج معاوية . ) ) 
۸ = يى بن حمرة حدئنا الاوزاعي حدثني يى حدثني جمان قال حج معاوية . 
۹ - النضر بن شميل قال حدثنا بيہس بن فهدان قال حدتنا أبو شيخ اناي قال 
”معت معاوية . 
۰ - علي بن غراب قال حدثنا بہس بن فهدان قال أنبأًنا ابو شيخ قال معت 
ابن عمر . ) 

قلت : فهذه عشرة أو جه ذكرها النساني » ولو تتبعنا غير النسافي لوجدنا 

المزيد . وهذا احتلاف في السند وهناك اختلاف في المتن أيضا ففي بعض الروايات 
بعض الطرق - وخحاصة الأول زياد توهن الحديث بشدة کا أشار إلى ذلك 
ابن القے رحهه الله ~ وهذه الزيادة عند أحمد ] ٤‏ أن التبى صل الله عليه 
وعل اله وسلم نى عن الجمع بين الحج و العمرة و هده زيادة ضعيفة بلا ادى 
شك . أما أقوال أهل العلم في الطرق المتقدمة فهانحن نورد بعضها إن شاء الله . 
وه رل غل اهم اط ان يدري اباد ف هده الاساند مقا فا 
بعض الناس ثم يحكم عليه هذا خطا يقع فيه كثرر من أهل العلم إذ أن الحديث 
لكي يصح يلزم - فضلا عن صحة السند - السلامة من العلل . 
# وننبه أيضا على أن « حمان » الراو ي عن معاوية مجهول » وهاهي آقوال بعض 


آهل العلم 


0 ا 


= » قال ابن أبي حاتم في العلل [ ٤۸٤/١‏ ] : 

سألت أي عن حديث رواه معمر عن قنادة عن أي شيخ النالي عن معاوية 
فل ي ارول اله عل هغاه وغل اله وسل عن الذهب: إلا طعا ارعن 
ركوب الور ؟ قال رواه بحیى بن أي كثير حدثني أبو شيخ عن أخيه مان بن 
( كذا بالأصل ) عن معاوية عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : أدخل 
ااه وهو حول قفد اديت . 
SEN CO OE a Es‏ 
من طريق يحيى بن أي كثير حدثني أبو شيخ اناي عن أخيه حمان أن معاوية . 
فذكره ثم قال : وقي إسناده اخحتلاف كثرر . 
» قال الذهبي في ترحهمة حان : حان عن معاوية في الي عن الذهب ۾ صفف 
مور تفرد عنه أحوه أبو شيخ اناي - ثم ذكر الخلاف في اسمه ثم قال : لا يدري 
E o‏ 
شع ان لقم على أي شيخ بسبب هذا الحديث تشنيعاً شديدا في تعليقه على 
e‏ احج من سنن أي داود ( انظر عون المعبود وعبذيب مختصر سنن أبي داود 
للمنذري ) وذلك لأن قنادة روى هذا الحديث عن أبي شيخ عن معاوية فذكر 
دمت اة حاصا أن الول ها اه دغل الاو مك ت عن حه 
بين حج وعمرة [ وهي عند أحمد ۹۲/٤‏ ] وفي رواية أنه هى عن متعة الحج 
٩٤/٤ (‏ ) وكان فيما قاله ابن الق في الزاد : نشهد باله أن هذا وهم من معاوية 
و كذب عليه فلم ينه رسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك قط » 
وأبو شیخ شیخ لا يدری من هو . 
» ولزيد انظر الإكال لابن ماكولا ترجمة مان . ويكفينا من هذا كله قول أي 
حاتم رحمه الله فهو من أعلم أهل الحديث بعلم العلل . 
أما كيف تصرف الشيخ ناصر في هذا : انتقى الشيخ ثلاث طرق من العشرة وترك 
السبع » ولا أدري لاذا م يدخل الطرق الأحرى في الاعتبار » أما الطرق التي 
اعتبرها فهي الأول ۱ » ۲ ۰ ٩‏ من الترتيب الذي ذكرناه ويفيدها : 
قتادة عن أي شيخ مع معاوية ) = 


ت 


مطر عن أبي شيخ بيا نحن مع معاوية 
بہهس حدثنا ابو شيخ ”معت معاوية 

واستبعد كل الطرق التي فما ذكر هان » وهذا عجيب منه فما هكذا تناقش العلل 
وعلى کل فنحن نناقش ما ذکره . 
« أما الطريق الأولى فقتادة مدلس وقد عنعن . 
» أما الطريق الثانية فمطر - وهو الوراق - في حفظه ضعف . ولا يستبعد أبدا 
أن يكون قتادة قد أخذ الحديث من مطر فمطر كان أكبر أصحاب قتادة ولا يستبعد 
أيضا أن يكون مطر - لسوء حفظه - قد أسقط حجان بن أبي شيخ ومعاوية . 
أما الطريق الثالث فهي بس حدثنا أبو شيخ معت معاوية»فبيہس - وإن كان 
ثقة - إلا أنه دون يحيى بن أبي كثير في الحفظ لا شك في هذاء ومن ثم فإن 
يحيى أخر ج له الجماعة فهو ثقة ثبت . ولا يضر تدليسه هنا لانه صرح بالتحديث . 

وقد روی يحیى الحديث [ کا في الطريق ٠٠٠٠٤٠۳‏ التي رقمناها قريبا ] حدثني 
بو شيخ عن مان عن معاوية » فهذه الرواية هي الراجحة » وتكون رواية بہس 
حينغذ من نوع المرسل الخفي أما ما ورد عن يحيى حدثني أبو إسحاق حدثني 
حمان أن معاوية ... فالخلاف فما ممن هو دون يحيى بل ممن هم دون الأوزاعي 
ا قال النسايي قبل أن يذكرها .. خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه . 
فالحق في هذا أن هذه الرواية يجب أن تطرح ولا يبنى عليما أدنى حكم فقهي 
ولا يدان الرب سبحانه وتعالى لها ولا يبنى عليما تحر ما أحل الله أبدا لكونما 
واهية معلولة . والعلم عند الله . 

أما أقوال أهل العلم في فقه الحديث - ونكرر أننا لا نرى الحديث صحيحا . 
EN‏ ي جامع AN EIN‏ 

لعن الافب إلا مقطعاً ) أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشف والاعم 
للنساء » وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر » واليسير هو 
hE E‏ اک ا 
رما ضنَّ بإخراج زكاته فياثم وټحرج . 
« ونحو كلام ابن الأثير قال الخطابي [ معام السنن مع مختصر المنذري = 


0۷ سے 


٠۲۸/١ »‏ ] » فهناك : قال الشيخ : أراد بالمقطّع الشيء اليسير نحو الشف والخاتم 
للدساء » وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء 
والكبر . ا 
ا و ا 
لأن صاحبه رما ضنً بإخراج الزكاة منه فيأم ويحرج » وليس جنس الذهب بمُحَرْم 
علہن » کا حرم على الرجال قليله وكثيره . 
» وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ “o‏ 3 وأما باب اللباس فان لباس 
الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك › 
ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسر الذهب التابع لغيره كالطرز ومحوه في اصح 
القولين في مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن 
الذهب إلا مقطعا . انتبى ؛ فانت ترى أن ابن تيمية رحه الله إنغا هل حديث 
«( هى عن الذهب إلا مقطعا » على الرجال £ هو واضح . 
وما يتأيد به رأي ابن تيمية ما أخرجه البخاري معلقا [ ٥۸٦۲‏ ] وموصولا 
CEE, o۸۰ ]‏ ابه ررر E‏ 
لوو سان ا ه تخرمة قال له : يا بني إنه بلغتي أن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا فوجدنا النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منزله فقال لي ا ع ی ل ا 

O a N 
من دیباج‎ sS و تئ إن ليس بار‎ 
. خرمة هذا خباناه لك » فاأعطاه إياه‎ i رر ر بالذهب » فقال‎ 

وکا رأيت كلام ابن تيمية المتقدم قريبا فإنه في حق الرجال » ومن ثم يتضح 
لك أن قول ابن القع رهه الله الذي نقله عن شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) في 
تعليقه عل سنن أبي داود [ عون المعبود مع شرح ابن القم ٠٠١/٠١‏ ]› 
a at‏ 
في إباحة e‏ غير الفرد كالزر والعلم ومحوه » وحديث 
الخريصة [ وهو حديث اخر قدمناه فيما تقدم ] هو في الفرد كالخاتم => 


ا 


ea Ada ERE RSS EE VEE ARENT SE DSR DDD ER UEDA SESE EE EER ESN TREE RETOOL SRNODE SOE SELES EEE SE RESETS 


ج e‏ 
يتضح لك أن هذا الكلام كله حق. الرجال »ولا تعرض فيه للنساء بل ويتبين 
لك E e E‏ 
قدمنا ذكره وعزوناه إلى أحمد [ ٤٦0-٤٥۹/٦‏ ] - وفيه : « من تحلى وزن عين 
جرادة من ذهب أو خربصيصة كوي با يوم القيامة » على الرجال » والحمد لله . 
ولمزيد في هذا الباب انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية [ ٤١٤-٤۲١/۲‏ ] . 
أما الشوكاني = رحمه الله - فقال [ نيل الأوطار ۸۸/۲ ] وقوله ( وعن لبس 
الذهب إلا مقطعا ) لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا 
بين الأحاديث قال ابن رسلان في شرح سنن أي داود : والراد بالني الذهب 
الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف 
الرجل وكره الكثير منه الذي هو عادة آهل الترف والخيلاء والتكبر » وقد يضبط 

الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكاة » واليسير بما لا تجب فيه . 
فهولاء أهل العلم الذين شرحوا ا إلى ما ذهب إليه الشيخ 
ناصر عفا الله عنه . 


س 


بعض أقوال أهل العلم في المسألة“ 


: أثر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين‎ - ١ 

تقدم بيان أن عائشة أم المومنين كانت تلبس خواتيم الذهب »› وأقسم 
غل ذلك القاس بن محمد اق انه راها تنس حرام الذهب.. 
۲ - أثر زينب بنت نبيط : 

تقدم كذلك أن زينب بنت نبيط قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم حلى أمها وخالتها الذهب . 
۳ - أثر ابن مسعود رضي الله عنه : 

قال ابن أبي شيبة - رحمه الله - [ المصنف ٤۸۳۷‏ ] : 

حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه سعل عن الحرير والذهب للنساء فقال :« نما هن لعبكم 
فرینوهن بما شم » . ي 


)١(‏ اعلم أولا : أننا هنا لم نجمع كل أقوال أهل العلم » وإلا لأنتجت مجلدا ضخما 
في هذا الباب » وحسبنا أننا لم نقف على قول عالم ينص على تحريم الذهب 
المحلق خاصة » وحسبنا أيضا أن نذكر نماذج لاقوال العلماء في القرون المفضلة 
E‏ 
تجدهم لا ينصون عليه إنما يبيحون الذهب مطلقا وبعضهم يمثل للإباحة بالسوار 
والخاتم . 


فهذا ابن مسعود رضي الله عنه یقول زینوهن بما شئتم . 
؛ - أثر ابن عمر رضي الله عنهما ( أو بمعنى أضبط نساء ابن عمر 
رضي الله عنهما ) : 

في مسائل أحمد [ لأّبي داود ص ٠١۹‏ ] : 

قال أحمذ حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال كن نساء عبد الله 
وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله . 

فهؤلاء نساء الصحابي الجليل يلبسن الحلي وهن محرمات ويقرهن 
ابن عمر رضي لله عنهما . 
٥‏ - أثر سعيد بن جبير رحمه الله : 

قال ابن ابي شيبة-رحمه الله[ المصنف ١٠۱۹٩۹‏ ] : 

حدثنا جرير عن عبد الملك قال رأى سعيد بن جبير على شاب من 
الأنصار خاتما من ذهب فقال : « أما لك أخحت ؟ قال : بلى » قال : 
فأعطه إياها » . صحيح . 
- أثر قتادة رحمه الله : 

في مسائل أحمد لأبي داود [ ص ٠١۹‏ ] : 

eS r‏ حدثنا روح قال حدثنا سعید عن قتادة أنه کان لا یری 
بأسا أن تلبس المرأة المُحْرمّة الخاتم والقرط وهي مُحرمة . صحيح . 
۷ - اثر مجاهد رحمه الله : 


تقدم عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى : [ أو من ينشاً في الحلية 


0١‏ س 


وهو في الخصام غير مبين 4# . رخص للنساء في الحرير والذهب وتقدم 
نحوه أيضا عن قتادة . 
۸ - قال الشافعي في الأم [ 4١/١‏ ] : 

ومن قال لا زكاة فى الحلى ينبغى أن يقول لا زكاة فيما جاز أن 
يكون حلا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه 
ولا منطقه إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى 
لرا ار قاد ار وتان ا فة و جل الا دال كا اهي 
له أن يتختم ذهبا ولا یلبسه في منطقه ولا یتقلده فی سیف ولا مصحف › 
أن يتحلى مسكتين ولا خحلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرها › وللمرأة 

والشافعي في هذا الباب يناقش مسالة زكاة الحلي » ولسنا بصددها 
هتا إنما أردنا أن نشير إلى أن الشافعى لا يرى - كغيره من عامة 
العلماء - في الذهب ر محلقا أو غير محلق ) أن النساء يحرم عليهن 
٩۹‏ - بوب الإمام البخاري في صحيحه | فتح "٠/٠١‏ ] : 
باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب : 


واستدل البخاري بحديث ابن عباس الذي قدمناه مطولا فذكره 
مرا وه ود 7 ى رول افا ا اوغا ال 
وسلم ) النساء فامرهن بالصدقة فجعان يلقين الفتخ والخواتيم في 
وب بال 


الحلي الذي آبيح هن » . 
« ونقل الحافظ أيضا عن ابن دقيق العيد [ فتح الباري ۳٠۷/٠١‏ ] 
قوله - بعد أن قرر بعض المسائل - : وإذا تقرر هذا فالنهى عن 
خاتم الذهب أو القختم به مختص بالرجال دون النساء فقد نقل 
الإجماع على إباحته للنساء . 
--١‏ بوب النووي في شرحه لمسلم | ۳/٠۶١‏ ] : 
واستدل في الشرح بحديث هذين ( الذهب والحرير ) حرام على 
ذکور أمتي حلال لإناثها » وقال : وأما اللعاء فاح لين لين الخرير 
وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة » سواء 
١‏ - بوب أبو داود رحمه الله - في كتاب الخاتم من سننه - 
| عون المعبود ۲۹٤/١١‏ ] : 


وذ کر ف الباب خمسة اعاديت : 
أولها حديث عائشة قالت : قدمت على النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم حلية من عند النجاشي فيها خاتم من ذهب فيه فص 
حبشي فاخذه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم بعود 
معرضا عنه ثم دعى أمامة بنت أبى العاص بنت ابنته زينب فقال : 
( حلي بهذا يا بنية » . 


e E 


قال صاحب العون : والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء 
7 عون المعبوة. ۳۹1/١ ١‏ :: 
» والحديث الثاني حديث : «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من 
ذهب » . ولم يتعرض لشرح ما حن بصدده . 
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « يا معشر النساء 
أما لكن ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا 
عذبت به » . وقد قدمنا أن هذا الحديث ضعيف جهالة امرأة 
ربعي . 
وقال المنذري : وذكرها ابن عبد البر ( أي أحت حذيفة ) و ماها 
والحديث الرابع وهو حديث مود بن عمرو عن اسماءِ بنت يزيد 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « أا امرأة 
تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها متله من النار يوم القيامة › 
وأا امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جُعل في أذا مله 
وای یدن و یت و 3 
وفك قال الخطان فه أيضا : وها اديت اول غل و جهن :` 
أحدهما : أنه إا قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء 


التحلى بالذهب . 


EEN e er 


والوجه الأخر : أن هذا الوعيد إنما جاء في حق من لا يودي زكاة 
الذهب دون من أداها » والله أعلم . 
وقال المنذري : وله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول 
م نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : « هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها » » وقيل هذا 
الوعيد فيمن لا يودي زكاة الذهب » وأما من أداها فلا واللّه أعلم . 
هذه هي الأقوال في هذا الحديث » وقد بينا ضعفه أولا . 
» » وننبه هنا على أن لنا بعض التحفظات على قول الشيخ ناصر حفظه 
الله إن التاويل فرع التصحيح فنقول : ليس هذا بلازم ولا مطرد 
فم شرح الشوکاني في نيل الأوطار حديثا ثم بين ضعفه » بل وک 
ضعضف حديثا ثم بنى عليه حكما فقهيا » ونحوه المناوي في فيض 
القدير يشرح الحديث شرحا وافيا ثم يبين ضعفه . أما شروحهم 
للحديث حينئذ فمحمولة على أنهم شرحوا الحديث على افتراض 
صحته حتی إذا وجدت له طریق أخری فیکون رايهم فيه قد ذکر » 
والله أعلم . 
م ذكر أبو داود الحديث الخامس حديث معاوية وقد قدمنا الكلام 
غل و ا 
۲ - بوب النسائي - رحمه الله - [ ٠١۹/۸‏ ] بباب : 
الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب . 
وذكر النسائي جملة أحاديث أغلبها قدمناه » لكن الذي يظهر أن 
النسائي بوب الباب موافقة لأحد الأحاديث التي ذكرها من طريق 
ربعي ابن حراش عن أمراتة راخت حديفة قال طا رشرزل 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال : «يا معشر النساء أما 


لكنٌ في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تُحلى ذهبا تظهره إلا 
عذبت به ) . 

قلت : وهذا الحديث تر كنا ذكره عمدا لجهالة امرأة ربعي بن حراش 
فالسند ضعيف - هذا من نأحية - : 
ی لی ا ی ی الان 2 
ا ا د اکن اذھ علا ار ر کلی.. 

قال السيوطي رحه الله في حاشيته على النساي - هذا منسوخ 
حدیث : «إِن هذین حرام على ذکور آمتی حل لإناٹها» › قال ابن شاهین 
اس کنن ازل الا ل ال جال رات الاه رغ دا 
وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم للنساء دون الرجال فصار ما كان على النساء من الحظر 
احا ر فت الا ا ع وخكى الووي ف رح سل اجان 
السلمين على ذلك . 

آم سند رجه اء لم شر في حاشيته على ساني إل علة كود 
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ار 
ذکرنا د ا ا ۱ 
يتعرضوا لمنع النساء من الذهب الحلق . 
۳ - بوب الترمذي رحمه الله - في أول كتاب اللباس : 
IIE EE‏ 
ولم eT‏ الباب بشان الذهب إلا حديث : « حرم لباس 
الحریر والذهب على ذکور أمتي وأحل لاناتهم » . 


کے 0 بے 


: ٤٤١ بوب ابن ماجه رحمه الله في سننه کتاب اللباس باب‎ - ٤ 
. باب النهي عن خاتم الذهب‎ 
لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي‎ 
فاخحذه رسول الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم بعود إنه لمعرض عنه‎ 
أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبى العاص فقال : « تحلي‎ 
| . ») مهذا يا بنية‎ 

قلت : فكأن ابن ماجه رحه الله ذهب إلى أن النهي عن خاتم الذهب 
ختص بالرجال » وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه إذ أن ابن ماجه 
أردف حديث عائشة خلف حديث الى عن خاتم لته : 
وأيضا قد بوب ابن ماجه في سننه - کتاب اللباس باب ۱۹ - : 
باب لبس الحرير والذهب للنساء . 

واستدل بحديث : « هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم » . 
١‏ - بوب البيهقي رحمه الله [ السنن الكبرى ٠٠١/٤‏ ] : 

باب : سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب . 
فقال : 
باب : سياق أخبار تدل على إباحته للنساء : 

وذكر رحمه الله جملة أحاديث قدمنا أغلبها ثم قال في خاتمة بحثه : 
هذه الاخار وماوردق معاها تذل عل احا انحل بالذهي الللساء» 


—_ OV 


واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
هة ي ار والله أعلم . 

هكذا ختم البيهقي بحثه ولم يستثن أي نوع من أنواع الذهب بل 
لم يتعرض للمحلق بذكر . 

وفي كتاب الأداب له ( للبيهقي وهو غير السنن الكبرى ) ( بؤب 
باب نمي الرجل عن التخة بالذهب دون للمرأة ) وذكر جملة أحاديث 
م قال وهذه الاخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في حرم 
التحلي بالذهب في حت النساء . [ الآاداب ص ۳۷١‏ عقب حديث 
[AY‏ 


: ] ٠١/١١ [ وبّوب البغوي في شرح السنة‎ - ١ 


واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم نهى عن خاتم الذهب وهناك قال الإمام : هذا النهي 
في حق الرجال أما النساء فقد رخص لهن في حلي الذهب . 
۷ - قال أبو محمد بن حزم [ المحلى ۸۲/٠١‏ ] : 
مسألة : ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال 
هكذا قال ابو محمد بن حزم ولم يستثن من الذهب محلقا ولا غيره › 
ثم ذكر رحمه الله جملة الأحاديث التي أوردناها ومنها حديث أسيد بن 


صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من 
نار .. ) الحدیث . 
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رال عة هذا عمل جب ان خض مد قل رسرل اله صل ات 
لإناٹها » لان أقل معان منه ومستثنى بعض ما فيه ثم طفق يذكر الأدلة 
ويناقشها وقال في اخر بحثه وال حا م على كل ذلك وهو ما رویناه من طريق 
أحمد بن شعيب .. فذكر حديث : « إن الله أحل لإناث أمتي الحرير 
وم یدک ای تفصیں يشان احلق من الذهب . 
۸ - وفي المغني لابن قدامة [ مع الشرح الكبير ۷/۲ ]: 
وجوههن وفي اعناقهن وايديهن وارجلهن واذانهن وغيره › فاما ما لم 
تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها 
زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلى الذهب . 
۹ - كلام ابن تيمية رحمه الله : 


تقدم عن ابن تيمية أنه قال [ مجمو ع الفتاوى ٦٤/٠١‏ ] : وأما ا 
هذا وقد تقدمت جملة من أقوال أهل العلم في ثنايا شرو ح الأحاديث 
الأقوال فلا معنى لاأعادتها هنا . والحمد لله . 
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اختيار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
لأهل بيته الأفضل 


قال النسائي - رحمه الله - [ ٠١١/۸‏ ] : 

ا و وو 
أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يمنع أهله الحلية ‏ والحرير 
ويقول : « إن كنت تبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا » . 

صحيح . 
آحرجه أحمد [ ٠٤٤١/٤‏ ] والحاکم [ ۱۹۱/٤‏ ] وقال هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهبي لم يخرجاه لأبي عشانة . وأخرجه 

اا ا 

)١(‏ قال السندي في حاشية على النسائي ( الحلية ) بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع 
زواج الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة ولعل ذلك مخصوص بهم 
ليؤثروا الاأخحرة على الدنيا وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالاهل الرجال من 
أهل البيت فالامر واضح . 
قلت : والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يختار لأهل بيته 
الأفضل فقد قال لفاطمة رضي الله عنها - وجاءت تسأله عن خادم - « ألا أدلك 
على ما هو خير لك من الخادم » . وليس المنع منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
منعا مطلقا يقيد الحرم - بل کا نبنا نهى إرشاد وتنزيه » وقد أعطى النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم أمامة بنت زينب خاتم الذهب وقال : « تحلي بهذا يا بنية » 
وهو حدیث حسن کا بیناه . 


تحذير النساء من التبرج والتبختر والتباهي بالذهب 
و عدم تأدية حقه 


قال ابن حبان - رحمه الله = [ حدیث ٠١١٤‏ موارد الظمآن ] : 
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا شريح بن يونس حدثنا عباد بن عباد 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : «ويل للنساء من الأ رين الذهب 
وا لمعصفر ) . حسن . 


() ايش معنى هذا الحديث تحريم الذهي ولكن معناه تحذير النساء من التبختر 
وإظهار الزينة للأجانب » والتعالي على الناس بما أنعم الله عليهن » والتنافس في 
شراءه حتى يدفعهن التنافس إلى المشقة على الزوج فيجمع من الحل والحرام 
ليشبع رغبة زوجته » ويحتمل أيضا أنها لا تؤدي حق الذهب الذي افترضه الله 
عليها فيه وغير ذلك » وقد أخرج ابن خزيمة في التوحيد [ ص ۲۰۸ ] من 
حديث أبي سعيد أو جابر رضي الله عنهما مرفوعا : « إن أول ما هلك بنو 
إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ » أو قال : « من 
الصيغة ما تكلف امرأة الغنى .. » الحديث وسنده صحيح . 
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جه 


الخاتمهة 


بهذا ينتهي ما جمعناه فى هذه الرسالة الصغيرة نسأل لله أن ينفعنا 
بها والإسلام والمسلمين ويتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم 

ا الاع اة ا و وجه إل فاو اا 
المختصرة السريعة . 

عليك أيتها الأحت أن تقبلى على التفقه في الدين فتفهمي كتاب الله 
و « من يرد الله به خیرا یفقه فی الدين » . 

E O E TT 
لا حرم عليك ما أحله الله لك وختمناها بالتزهيد فيه فعليك بالاجتہاد‎ 
في العمل لاإقبال على الأخرة بسعي مشكور وعليك بالاستعداد ليوم المعاد‎ 
یوم تتر کین زينتك خلف ظهرك خارح قبرك يتقاسمها الورثة ما بين عدو‎ 
و یہن ۳ بين صا وقاسد ما ت فرح و حرين › ولا ييقى معك إلا‎ 
. سا قدءتيه من ع عمل صالح أو صدخة جارية أو ذرية صالحة تقية تدعو لك‎ 

فعا بالتصدق رالا کثار من ذلك فقدذ ۔حث صل اله عرلیه وعلل 
اله وسلم لفك الصاح من الصحابيات رصي اله عنهن عل التصدق 


قله : ريا معشر النساء تصدقن فاني رأیتکن أکثر آهل النار » . 
1 


و لتحسني صحبة زوجك ففي طاعته ٤‏ المعروف خير کبیر »> وي 


7 


1 Ere 


إيذائه شر وفير وعليك أن تبادري بإخراج زكاة حليك إذا بلغت التصاب 
فالصحيح من أقوال أهل العلم إخراج زكاة الحلي إذا بلغت النصاب » 
ولتبدبي في إخراجها بالأقربين فالصدقة عليهم صدقة وصلة کا قال 
اي اا واک ال ن سات نساء أهل الجنة ( خدجة وفاطمة ومري 
واا اة حسنة وكذلك في أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی اله ومن دعا بدعوته إل يوم الدين » ألحقنا 
الله جنات الفردو س ا واخر دعوانا أن TEE‏ العالين 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 


E 


ال e N ooo‏ 
الأدلة عله إباحة الكهب للنساء محلقا وغير محلق a‏ 
خدیت غل رف اه عند وف مان ان لعي حا 


لات هذه الام O oo‏ 


کے ا ای غاس ر کی ال عا o e‏ 


٭ تنبيه اخر O‏ 
٭ بيان شذوذ فريقين في خاتم الذهب yy‏ 
ف الي صلل الع وغل الريك 
يحلى أمامة بنت ابنته بخاتم الذهب VAs‏ 
٦‏ - النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يحل أم زینب بنت نبيط وخالتها LE o‏ 
۷ قول الله عز وجل : 

ل أومن يشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين ۲۳٠٠...‏ 
الأحاصيث الت أحطاً الشيخ ناصر في فهمها رخهب إل 
تحريم الخهب المحلةق وبيان أقرال أهل الغلم فيها o‏ 

| س حدیث ابی هريرة رضی الله عنه 

« من أحب أن يحلق حبيبه ... ) A‏ 


3 التنبيه على تضعيف رواية ( حبیبته ) بالتا نیٹ ا i TT e‏ 


ت دی ریات رض اله حه yy‏ 

٣‏ حديث عائشة رضى الله عنہا و بیان أن لا دلالة فيه على محري 
الذهب علقا ولا غيرعلق a yy‏ 
E.‏ م سلمة رضى الله عنہا وبیان ضعف إسناده 
Ny,‏ آنه لا لزم من کون الرجال رجال الشيخين أن یکون الحديث 


على شر ط الشيخين O LO mn‏ 
+ تنبيه : وفيه بيان تناقض للشيخ ناصر بتصحيحه رواية عطاء عن أم 
ل رة وها رة ا ری i‏ 
» مناقشة الشواهد اتی n‏ ناصر Ey‏ 
+ الدليل على إباحة الأساور التى حرمها الشيخ ناصر وهو دليل على 
إباحة كل ذهب عل E O‏ 


o 


اا عا ن ا غا اا o‏ 
ار در ف ي ا Esse‏ 
EE‏ مسعود رضی الله عنه O i pee E RA as‏ 
٤‏ أثر ابن عمر رضى الله عنهما E‏ 
8 پیت ار شا ون یر رهه انه O E‏ 
ا قادة رحمة ا O‏ 
۷ اثر مجاهد رحمه الله e‏ 
۸ قول الشافعى رحمه الله في الام e o‏ 
٩٩‏ تبویب البخاری رحمه الله فى صحيحه O yy‏ 
۰ - تبویب النوویى في شرحه لمسلم Sera e e‏ 


OV... SOO تبویب ابی داود رحمه الله‎ - ١ 


١آ‏ کت تويب اسائ ر جه ا ooo‏ 
۳ س تبویب لترمدی رحمه الله eem SES Ee AAS ES‏ 
٤‏ ونآ شاج رمه ال 


OEE AA تبویب البيهقى ر حمه الله‎ — ٥ 
e eee A ات الغو‎ ۷١ 
O قول ابن حزم رحمه الله فى المحلى‎ - ۷ 


NE SE OTN قول صاحب المغنى‎ Ee ۸ 


۹ - كلام ابن تيمية رحمه الله ... O‏ 


# اختيار النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل بيته الأفضل .. . 


۷ من شوال ۱٤۰۸‏ هھ 
وکتبه / ابو عبد الله 

مصطفی بن العدوی شلبایه 

مصر س الدقهلية ‏ منية “منود 


ا کی 


- سن فتاه ى شيخ الاسلام ابن تيمية - بتحقيق الشيخ عبدالله بن جاراله - الطبعة الأولى . 
۲ - كلمات مضيئة - للشيخ عبدالله بن جاراله الجاراله ‏ الطبعة الثانية . 
٣‏ العصمة و النجاة صن تمريف كتاب الله - لسمر مطر - الطبعة الأولى . 
> - الفهرس اليسير لكتب التفسي - لحمد بن ابراهيم الحريقي - الطبعة الأولى . 
ه - فهر س مجلة البحو ث الاسلامية - من العدد »١«‏ إلى العدد »٠٤(«‏ - الطبعة الأول . 


سبصدر من مكتبة الطرفين إن شاء الله تعالى الكغب الخالية 


: سلسلة المنكرات المعاصرة‎ .١ 
› . . . منكرات البيوت » منكرات قراءة القران الكريم » منكرات‎ 
: سلسلة النصائح المفيدة‎ . ۲ 


أ تحفة البيان في تحريم الحخان - للشيخ عبدالله بن سعدى العبدلي الغامدي . 

ب تحير المسلمين سن التشبه بالمغضو ب عليهم و الضالين .للشياح عبدالله بن سعدي العبدلي الغامدي . 

ج تذكرة من إتقى - للشيخ عبدالله بن جاراله الخحارالله . 

د نصيحة دينية - للشيخ فيصل بن مبارك رحه الله . 

: سلسلة الرسائل الميسرة‎ . ٣ 

صلاة الحمعة » صفة قراءة النبى ية > التوحيد » ....» . 

» - مواقيت الصلاة ‏ مصطفى بن العدوى . 

٥ه‏ ذم البخل ‏ مصطفى بن العدوى . 

. نظرات فى السلسلة الصحيحة _ مصطفى العدوي / خالد المؤذن‎ - ٠ 

۷ شرح الأربعين حديثا النووية - لابن دقيق العيد - طبعة مخرجة الأحاديث . 

۸ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ طبعة خرحة الأحاديث 

. منهج المنعم عليهم - للشيخ عبدالله بن سعدى العبدلي الغامدي‎ ٩ 

. مصارف الزكاة - للشيخ عبداله بن سعدى العبدلي الغامدي‎ ٠ 

١١-العدةق‏ شرح العمدة ‏ لبهاء الدين المقدسى «الجزء الأول» - طبعة خرجة الأحاديث . 

۱۲ مصارف الزكاة ‏ للشيخ عبدالله بن جاراله الحار أله . 

۴۳ _ من القبر إلى الحنة أو النار - لاي أحد عبداله ال علاف الغامدي . 

. الالفاظ الشعبية والعامية ومخالفتها للشرعية الاسلامية‎ ١» 

. الاحاديث الموضوعة فى الأحكام المشروعة - لاي حفص عمر بن بدر الموصلي - بتحقيق ربيع بن محمد السعودي‎ - ٠١ 
إضافة إلى العديد والجديد والفيد من كتب الحم‎ 


مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح 


